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  ن منظور من منظار آخراب

Ibn Mandhur from another perspective 
                                Assist. Lect. Ali AL-Salimi)١(علي السالمي م.م. 
            Assist. Lect. Ridha Arab AL-Bafrani)٢(رضا عرب البافرانيم.م. 

 الملخص 
ؤلفـــات والموســـوعات، وهـــو إمـــام مـــن أئمـــة المـــؤلفين لقـــد عـــاش ابـــن منظـــور في عصـــر يزخـــر بكثـــرة الم

والشــارحين والمختصــرين، ومــن الــذين يشــار إلــيهم ʪلبنــان في مجــال اللغــة وجمــع لــداēا، فاٍنــه أبــدع حقــا في 
الترتيــب والتنســيق بــين المــواد اللغويــة وغيرهــا، والشــرح والتعليــق لمــا يــراه جــديرا اســتعانة بذوقــه الســليم وفكــره 

ظهــرت مؤلفاتــه بثــوب قشــيب وإن كانــت جمعــا أو شــرحا؛ً ولــذلك نلاحــظ أĔــا في متنــاول العبقــريّ حــتى 
أيــدي البــاحثين؛ لموســوعيتها و فائــدēا و تصــنيفها الرائــع، وتبــينّ مــن خــلال دراســة القليــل مــن درر أبياتــه 

ويتمتّع شعره المبثوثة في كتب الأدب أنه كمعاصريه من الشعراء في العصر المملوكي مولع ʪلبديع في شعره، 
رغـم الشـكوك الـواردة في مذهبـه  یبكثرة الماء، والإيجاز في أسلوبه والدقـة في تعبـيره، وقـد أثبـت البحـث علـ

-تشــيعَ ابــن منظــور وولائــه لأهــل البيــت  في نتاجــه العلمــي بشــکل ملحــوظ،  ك، وقــد انعکــس ذلــ--ت
يةّ في تفسير معانيهـا بکـلام أمـير ، فقد استدلّ في عدد من الموادّ اللغو »العرب لسان«خاصّة عند مراجعة 

 .--ين-المؤمنين
درر أبياته التي تنـاثرت في طـيّ مختلـف الكتـب  فقدّم البحث مختصراً عن حياته العلمية، وجمعاً لشتات

الأدبيــة ودراســتها علــى نحــو الاختصــار، وتســليط الضــوء علــى مذهبــه مــن خــلال مناقشــة مــا يســتند بــه في 
 لسان العرب خاصة.
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 ٢١ :العدد

Abstract 
Ibn Mandhur lived in an age which abounds with writings and 

enyclopedias, He is aprominent anthor, commentator and compiler. He is 
well-Known in the field of language,and was highly capable of compiling 
and arranging linguistic materials, explaining and commenting on them 
based on good taste and brilliant thought. Either compiling or explaining, 
Ibn Mandhur's work was characterized with a great quality and precision. 

 المقدمة: .١

 أهمية اـِّوضوع وسبب اختياره -أ 
فات والموسـوعات الجمّـة، وکـان ابـن بما أن العصر الذي عاش فيه ابن منظور كان عصـراً حـافلاً ʪلمصـنّ 

منظور أحد الذين قدّم الخدمات الجليلة للغة العربية بتصانيفه وعلی الخصوص عمله الجبّار في کتابه لسان 
أصداءً في الأوساط العلميـّة والأدبيـة  وسوعات اللغوية الثريةّ الذي تركالعرب الذي يعدّ دون شكّ أحد الم

ممـا دقيقـة ادّ اللغويةّ والتمحيص فيها من خـلال مناقشـة معانيهـا بصـورة علميـة بطريقته المثلى في رصف المو 
لم يکـن کتـاʪً حمـل » لسـان العـرب«. ومن هـذا المنطلـق فقـد أثبـت الدراسـة ϥنّ وʭجعاً  جعل تناولها سهلاً 

م المفـردات مــن کتــب مختلفـة فحســب، بــل إنـّـه ظهـر فيــه أثــر الاستشــهاد ʪلأحاديـث الشــريفة ولاســيّما کــلا
الـذي کـان مـن أفصـح الکـلام وأبلغـه، وهـذه ميـزة فريـدة تمتـّع đـا الکتـاب الماثـل بـين  --ين -أمير المـؤمنين 

 أيدينا.
وکـان سـبب اختيـار هـذا البحـث هـو قلـّة الدراســات عـن ابـن منظـور کشخصـيّة موسـوعيّة يجـب معرفــة 

العلمــاء وأصــحاب الســير،  جميـع جوانــب حياتــه خاصّــة فيمــا يتعلــّق بمعتقــده الـذي أصــبح محــلّ النقــاش بــين
حيث إنّ الأقوال الواردة في مذهبه لم تکن شافية ومدعومة ʪلأدلّة القاطعة. وقد حاولت الدراسة أن تسدّ 

زم لتناولــه ʪلدراســة العــ هــذا الخلــل الموجــود في المصــادر فضــلا عــن عــدم الاهتمــام بشــعره المتبقــي الــذي شــدّ 
 ره وأسلوبه قدر المستطاع. والتحليل ليعطي المتلقي فكرة واضحة عن شع

 منهج الدراسة -ب 
التوصــيفي مســتعيناً ʪلدراســة الميدانيــة والاستشــهاد بمــا يضــفي علــی -قــد اتبّــع البحــث المــنهج التحليلــي

 الدراسة مسحة من الموضوعية.
 مشاكل الدارسة -ج 

ته العلميـّة قد واجهت الدراسة في إعداد موادّها قلّة المصادر التي تطرقّت إلی ابن منظـور؛ حياتـه وسـير 
والأدبية والدينية، ولکن من خلال مراجعة المصادر المختلفة القديمة والحديثة منهـا حصـلنا علـی معلومـات 
وفّرت لنا مادّة الدراسة والبحث؛ إلاّ أننّا واجهنا صعوبة في الحصول علی أبياته الشعرية المتناثرة في الکتب 
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وʪلمتابعـة الجـادّة عثـرʭ علـی ʪقـة مـن منظومـه، وقـام البحـث المتوفّرة لدينا حيث إنّ شعره ضـاع الکثـير منـه 
 ʪلدراسة التحليلية الوجيزة لفهم أسلوبه الشعري وخصائصه الفنـّيّة.

 التمهيد .٢
لقــد عــاش ابــن منظــور في عصــر يزخــر بكثــرة المؤلفــات والموســوعات فحظــي منهــا أيمــا حظــوة وĔــل مــن 

المطالعة يقرأ كتاʪً تلو كتاب، وʪلأخير ينتقي الكتب معارفها حتی ارتوی من نميرها العذب، فعكف علی 
الـــتي تســـتحق الشـــرح أو الاختصـــار أو تلفيـــق بعضـــها بـــبعض (مثـــل لســـان العـــرب) كمـــا هـــو شـــأن العصـــر 
المملــوكي الــذي اهــتمّ اهتمامــاً واســعاً بتجميــع كتــب القــدامی تحــت عنــوان واحــد، أو شــرحها نظــراً لأهميــة 

فهــا، ولعــل الشــرح يكــون بســبب إيجــاز مطالــب الكتــاب فــيری الشــارح مــن مطالبهــا العلميــة، أو شــهرة مؤل
للقــاریء أو تمهيــداً لتلقــي الطالــب أو توســعاً في ذلــك اĐــال العلمــي لكثــرة  إفــادةً الجــدير أن يعتــني بشــرحه 

 فروعه وأبوابه، أومضيّ الزمان الذي أفضی إلی تطور ذلك اĐال العلمي.
 والشارحين والمختصرين فلم يفتـأ يكتـب طـوال حياتـه، حيـث بلغـت من أئمة المؤلفين وابن منظور يعدّ 

مصنفاته ومختصراته وشروحه إلی خمسمائة مجلد، وهذا الأمر وإن كان في نظر بعض المحققين والناقدين من 
ميزات عصور الانحطاط الذي لم ينتج بحثاً دقيقاً وعلمياً في ساحة العلم والأدب إلا بصيصاً، ولكن عندما 

» التهذيب«لسان العرب الذي جمع فيه ما بين  وأبعض آʬر ابن منظور كمختصر ʫريخ دمشق  نلاحظ
، يظهـر جليـا أنـّه لابـن دريـد الأزدي» الجمهرة«و للجوهري» الصحاح«و لابن سيدة» المحكم«و للأزهري

رة الحديثة، وأشد أكثر انتشاراً وشياعاً من سائر المصنفات التي ألّفت في العصور الذهبية أو العصور المتأخ
 ة كاتبـــه،وعبقريـّــ والفــنيّّ  تمســكاً وتنـــاولاً عنــد طالبيهـــا، وهـــذا خــير دليـــل علــی قيمـــة كتبـــه ومســتواها العلمـــيّ 

بين سائر الكتـب اللغويـة المشـهورة  أكثر قبولاً  کتابه؛ لسان العرب الماثل بين أيدينا حيث إنهّ ʭلما  ولاسيّ 
 التي جمعت في هذا المضمار.

ف لــه أنّ ابـــن منظــور علــی رغـــم عطائــه الثـــرّ وجهــوده الكثــيرة لا يوجـــد لحياتــه وســـيرته ولكــن ممــا يؤســـ
ن الطالب من الإصغاء إليـه، كمـا ونشاطاته العلمية إلا القليل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يمكّ 

ين أبي الفضل لم يترك لنا المؤرخون ترجمةً وافية لجمال الد« صُرحّ بذلك في مقدمة ابن منظور حيث ذكر: 
إنمـا وصـلنا نتـف وردت لا تغـني الباحـث  ،المعروف ʪبـن منظـور، ولم تـرد في كتـب اللغـة الكثـيرة أخبـار عنـه

عـن  ولذلك يجب على الباحثين والمحققين أن يشمّروا )٣(».ولا تضع بين يديه مادة كافية للدرس والتحليل
ا من خلاله شيئا ملموسا إلى سيرة حياته وأفكاره ساعد الجدّ في دراسة ما تبقّى من آʬره ومؤلفاته ليضيفو 

و سلوكه تسـاعد المتلقـيّ علـى معرفتـه والإلمـام بجوانـب شخصـيته العلميـة والعقديـة، ومـن هـذا المنطلـق هـذه 
الدراســة الــوجيزة تحــاول أن تســدّ بعــض الفــراغ الموجــود، وتفــتح مجــالا أرحــب لســائر الدارســين إن شــاء الله، 

دراســـة القليــل مــن شـــعره المبثــوث في مطــاوي كتـــب الأدب  ن لم يتطـــرق أحــد إلــیحتــی الآوحــريّ ʪلــذكر 
معتقد ابن ليعطي للمتلقي صورة واضحة عن شعره وخصائصه الفنية، وكذلك لا توجد دراسة جادة تبينّ 

                                                        
 .٦ :١الناشر  مقدمة -٣
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ــا حيــث لا توجــد دراســة منظــور مــن خــلال مــا كتبــه  بصــورة تحليلــة عميقــة فالبحــث يتمتــع ʪلجــدّة شــيئا مّ
و هــذا المقــال يمــارس إثبــات مــا يعتقــده موافقــاً للمــنهج الوصــفي كر تطرقّــت إلى هــذا الموضــوع،جــديرة ʪلــذ 

التحليلـــي حيـــث يـــتمّ اســـتقراء الشـــواهد والنصـــوص المبثوثــــة في مطـــاوي كتـــاب لســـان العـــرب الدالـــة علــــى 
 معتقده،وأخذها بنظر الاعتبار في التحليل والاستنتاج والوصول إلى الغاية المنشودة.

 ور، اسمه، وعائلتهظابن من -أ 
هو محمد بن جلال الدين مكرم بن نجيب الدين أبوالحسن علي بن أحمد الأنصاري الرويفعي الإفريقي 

 ٦٣٠جمال الدين أبوالفضل المعروف ʪبن منظور الأديب اللغوي، ولد في مصر، وقيـل: في طـرابلس سـنة 
 )٤(في آخر عمره.ه، وترك بخطهّ نحو خمسمائة مجلد، وعمي  ٧١١ه. وتوفي بمصر سنة 

رويفــع بــن ʬبــت هــذا جـــدʭّ «عــن نســبه بقولــه » اللســـان«وقــد عــبرّ ابــن منظــور عــن نفســه في كتابــه 
 ».الأعلی من الأنصار، كما رأيته بخط جدّي نجيب الدين والد المكرم

ه. فغـــزا  ٤٧ه، وخـــرج ســـنة  ٤٦ه معاويـــة طـــرابلس، وأمّـــره عليهـــا ســـنة ورويفـــع هـــذا نزيـــل مصـــر، ولاّ 
 )٥(وعاد من سنته.إفريقيا 

فـإنّ ابـن منظـور عـربي النسـب شـريف المحتـد مــن الأنصـار فجـذوره Ĕلـت مـن معـين حـب الرسـول وآلــه 
-الكرام، حيث إنّ الأنصار مواقفهم تجاه النـبي وعلـي وذريتـه مشـهورة، وإنّ محبـّتهم في مـوالاة أهـل البيـت 

 مشهودة. -
في ربوع طرابلس الغرب، ثم كـان لـه أعقـاب فيهـا،  أن ابن منظور من أسرة ليبية قديمة، وأنه نشأقيل:و 

 )٦(وفي ʫجوراء التابعة لها يعرفون ϕل ابن مكرّم، انقرضوا قبل قرن من الزمن تقريباً.
و لكن هذا القول ينافي ما زعمه ابن المنظور في نسبه نقلا عن جدّه نجيب الدين على أن جدّه رويفع 

ʬبت من الأنصار كما مـرّ آنفـا، وʬ لثـا لا يعـوّل بنʬنـه مـن أسـرة ليبيـة لا دليـل علـى ذلك،وϥ نيـا مـا قيـل
 على النصوص المتأخرة في توثيق الأنساب؛لأĔا لم تكن موثوقة وربما دسّ فيها ما هو موضوع و منحول.

 
 أساتذته ومشايخه -ب 

 ويوســـف ابـــن )٩(وعبـــد الـــرحيم بـــن الطفيـــل )٨(ومرتضـــی بـــن حـــاتم )٧(وسمـــع ابـــن منظـــور مـــن ابـــن المقـــير
 .)١١(وغيرهم )١٠(المخيلي

                                                        
 .٦٢ :٤، الدرر الكامنة ١٠٨ :٧، الأعلام للزركلي ٤٢ هدية العارفين: أنظر -٤
 .٨ – ٧ :١لسان العرب  مقدمة -٥
 .١٠٨ :٧لزركلي ، نقلا عن هامش الأعلام ا٤٦٦ :٣اĐمع العلمي العربي  مجلة -٦
المســند الصــلاح رحلــة الوقــت أبوالحســن علــي بــن أبي عبــد الله الحســين بــن علــي بــن منصــور ابــن المقــير البغــدادي  هــو الشــيخ -٧

وأجـاز لـه نصـر بـن نصـر العكـبري، وأبـو بكـر  .ولد ليلة الفطر سـنة خمـس وأربعـين وخمسـمائة .الأزجي المقري الحنبلي النجار نزيل مصر
قــال الحــافظ تقــي الــدين  .الحــافظ بــن ʭصــر، وســعيد بــن البنــاء، وأبــو الكــرم بــن الشــهروزي، وأبــو جعفــر العباســي، وعــدّةبــن الزاغــوني، و 

كـان مــن عبــاد الله «  :وقــال الحـافظ الحســيني ،»كــان شـيخاَ صــالحاَ كثـير التهجّــد والعبـادة والــتلاوة، صــابراَ علـی أهــل الحـديث«  :عبيـد
 .١١٩ :٣أنظر سير أعلام النبلاء  .بنفسه، مات في نصف ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين وستمائةالصالحين، كثير التلاوة مشتغلاَ 
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 ابن منظور من منظار آخر 

٤٠٣ 

والغريب أن ابن منظور لم يعـرض لواحـد مـنهم بتعريـف أو إشـارة، وهـو يسـتطرد في ثنـاʮ المـواد اللغويـة،  
، والــتي كانـت تتسـع لهــذا دون غيرهـا مــن »اللسـان«كمـا أنـه لم يفســح لهـم مكـاʭً في مقدمتــه الـتي قــدّم đـا 

 .)١٢(قدّم đا كتباً اختصرها  ةمقدمات أخری كثير 
 آثاره ومؤلفاته -ج 

عاش ابن منظور في فترة تزخر بكثرة المؤلفات والمختصرات، في عصر تدوين الموسوعات المطولة، وكان 
لصــــاحبنا القســــم الأوفــــر منها،فقــــد كــــان يــــولي اهتمامــــا ʪلغــــا في ترتيــــب المــــواد وتنسيقها،وشــــرح المتــــون أو 

الــدين: أنــه تــرك بخطــه خمســمائة مجلــد،  قــال ولــده قطــبفقــد  اختصــارها،وهذه الظــاهرة ســائدة في كتاʪتــه،
لا أعـرف في  «، وقـال الصـفدي: )١٣(»كـان مغـری ʪختصـار كتـب الأدب المطولـة«وقال عنه ابـن حجـر: 

 )١٤(».كتب الأدب شيئاً إلا وقد اختصره
بــق لنــا مـن آʬره الكثــيرة إلا قلــيلاً منهـا، فإمــا لم تصــل بـين أيــدينا واضــمحلت تُ  أن يــد التـاريخ لمويبـدو 

 بصورة مخطوطة.مجهولة مرّ السنين، وإما بقيت إلی يومنا هذا في المتاحف علی 
وقد ترك ابن منظور من جملة تبقّى من آʬره ومؤلفاته ومختصراته الكثيرة عددا غير قليل تنمّ عـن فضـله 

 يلي: و خبرته و تضلّعه بمختلف العلوم والفنون كاللغة والأدب والشعر والتاريخ والعلوم الدينية،وهي كما 
 .ēذيب الخواص من درة الغواص للحريري - ١
 .الجمع بين صحاح الجوهري والمحكم لابن سيدة -٢
 .ذيل علی ʫريخ ابن النجار -٣
 ، مخطوط.عشر مجلدات في سرور النفس في مختصر فصل الخطاب، -٤
 .عشرين مجلداً مطبوع بمصرفي لسان العرب في اللغة العربية  -٥
 ، اختصر به ذخيرة ابن بسّام، مخطوط.محاسن أهل الجزيرةلطائف الذخيرة في  -٦

                                                                                                                                            
أبو الجود حاتم بن مسلم بن أبي العرب، الشيخ الإمام المقریء المحدّث أبو الحسن المـارثي المصـري الحـوفي، مولـده ʪلحـوف  هو -٨

ة حسنة، كثير التلاوة ليلا وĔارا، حدّث بدمشق، وكان عنده فقه ومعرفة كان علی طريق«  :سنة تسع وأربعين وخمسمائة، قال المنذري
أنظـر سـير أعـلام ». ونباهة، كتب بخطه الكثير، توفي ʪلشارع في التاسع والعشرين من شوال سنة أربع وثلاثـين وسـتمائة، وكـان شـافعياَ 

 .١١ :٢٣النبلاء 
لمحــدث يوسـف ابــن هبـة الله بــن محمـود بــن الطفيـل الدمشــقي ثم المصــري، المسـند الثقــة أبوالقاسـم عبــد الـرحيم ابــن ا هـو الشــيخ -٩

لم تكن حاله مرضية لكن سماعـه صـحيح، وهـو أخـر مـن سمـع مـن الفلكـي، «  :عرف ʪن المكبس الصوفي، قال ابن مسدي في معجمه
 :٣أنظـر ســير أعـلام النــبلاء .ولـد في عاشــر صـفر ســنة خمـس وخمســين وخمسـمائة وتــوفي في رابـع ذي الحجــة سـنة ســبع وثلاثـين وســتمائة

٤٣. 
جمــال الــدين أبوالفضــل يوســف بــن المعطــي بــن منصــور بــن نجــا بــن منصــور بــن الغسّــاني الإســكندراني ابــن  هــو الشــيخ الفقيــه -١٠

نتـين المخيلي المالكي، من كبراء أهل الشعر، ومخيل من بلاد برقة، ولد سنة خمسمائة وثمان وستين وتوفي في سابع جمادی الآخـرة سـنة اث
 .وأربعين وستمائة

ـــة ٤٦ :١٢، ومعجـــم المـــؤلفين ٢٦ :٦ شـــذرات الـــذهب -١١ ـــدرر الكامن ـــان في نكـــت العميـــان٢٦٣ :٤، و ال  :، ونكـــت الهمي
٢٧٩. 

 .٨ :١ابن منظور  مقدمة -١٢
 .٥٨ :١٠، وأعيان الشيعة ٢٧٦ :، ونكت الهميان في نكت العميان٢٦٣ :٤ الدرر الكامنة -١٣
 .٣٨ :ʪ٥لوفيات  الوافي -١٤
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٤٠٤ 

 ٢١ :العدد

 ، مطبوع.مختار الأغاني في الأخبار والتهاني -٧
 ،مخطوط.مختصر ʫريخ دمشق لابن عساكر في ثلاثين مجلداً  -٨
 ، مطبوع.نثار الأزهار في الليل والنهار -٩
 .نوادر المحاضرات -١٠
 ،مخطوط.مختصر مفردات ابن بيطار -١١
 ، مخطوط.الخطاب في مدارك الحواس الخمس لأولي الألباب لأحمد بن يوسف التيفاشيفصل  -١٢
 ، مخطوط.مختصر ʫريخ بغداد للسمعاني -١٣
 ، مخطوط.اختصار كتاب الحيوان للجاحظ -١٤
 مطبوع.أخبار أبي نواس جزآن صغيران،  -١٥
 ، مخطوط.المنتخب والمختار من نوادر والأشعار -١٦
 ، مخطوط.ذاكرة ونشوار المحاضرةمختصر أخبار الم -١٧
 .مختصر صفوة الصفوة -١٨
 .يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر للثعالبيمختصر  -١٩
 .مختصر عقد الفريد لابن عبد ربه – ٢٠
 )١٥(ديوان ابن منظور أو شعره. -٢١

 ة أشهرها:، وإنه قد طبع غير مر »لسان العرب « ومن أشهر كتبه وأكثرها انتشاراً، كتابه المعروف بـ 
 م، وهذه الطبعة مشهورة ʪسم مطبعة بولاق١٨٨٢ –ه  ١٣٠٠طبعته المطبعة الأميرية ʪلقاهرة 

 م.١٩٥٥ –ه ١٣٧٤بيروت  –طبعته دار الصادر 
 بيروت طبعة مصورة عن طبعة بولاق علی الحروف الهجائية. -طبعته دار لسان العرب

 .)١٦(يةمصر القاهرة علی الحروف الهجائ -طبعته دار المعارف
جمـــع ابــن منظـــور فيــه بـــين التهــذيب والمحكـــم والصــحاح والجمهـــرة، جــوّده مـــا شــاء، ورتبـــه ترتيـــب ه وفيــ

 )١٧(الصحاح.
 :مهمّين أمرين كن معرفةيم» اللسان « ومن خلال مقدمة ابن منظور لكتابه 

 .نه لا يقتصر علی اللغة بشكلها الحرفيإالأول: 
تتعلـــق بصـــميم اللغـــة الـــتي انتشـــرت مـــع الإســـلام، ومـــع تـــواتر الثـــاني: أنـــه ينبغـــي علينـــا أن نـــذكر أشـــياء 

خاصــة فيمـــا  -- الله -الأحاديــث الشـــريفة، فلغــة العـــرب لم تســتقم إلا بلغـــة أفصــحها محمـــد بــن عبـــد الله 
 يتعلق ʪلقراءات السبع.

                                                        
 :، ونكــــت الهميــــان في نكــــت العميــــان٢٦٤ :٤، والــــدرر الكامنــــة ١٠٨ :٧و الأعــــلام للزركلــــي  ،٤٢ :٢ هديــــة العــــارفين -١٥
 .٢٥٥ :١، ومعجم المطبوعات العربية ١١ :١، ومقدمة اللسان ٣٠ :٩، والذريعة ٥٨ :١٠، وأعيان الشيعة ٢٧٦

 .١٤ :١مقدمة اللسان  -١٦
 ٢٧٦ :ان في نكت العمياننكت الهمي ،٢٦٣ :٤ الدرر الكامنة -١٧
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 ابن منظور من منظار آخر 

٤٠٥ 

فهو لا يكتفي ʪلنقل المباشر من الكتب اللغوية التي اعتمد عليها، بل علق عليهـا وأضـاف غـير قليـل 
علومــات الناجعــة، وجــاء ʪلشــواهد الشــعرية مــن الشــعراء القــدامى توضــيحا وتفســيرا للمــواد اللغويــة، مــن الم

و أهم ما في الموضـوع أن ابـن منظـور لم يقـف مكتـوف الأيـدي في " وذكر ما يخصّ بلغات القبائل العربية،
ريـد إيصـالها علـى أقــل أحيـان كثـيرة حـول مـا يطرحـه مـن معلومـات، وإنمـا كـان يـرجح و يـبرز المعلومـة الـتي ي

 .)١٨(التقدير"
الترتيـــب فبلـــغ في عملـــه مرتبـــة عليـــا، فكـــان معجمـــه  ی ابـــن منظـــور في جهـــده أمـــرين: التقصـــي ووتــوخّ 

بصـدق  مجموعة من المعجمات: معجم المفردات وآخر للمعـاني، وللأحاديـث والـرواʮت وغيرهـا، فاسـتحقّ 
عرفــة بجهــد فــردي فــذّ اقــترب فيــه مــن الموســوعات الصــفة الموســوعية حيــث جــاء شــاملاً تنــاول فيــه فــروع الم

 )١٩(الحديثة ذات الجهد الجماعي.
ومن هذا المنطلق لابدّ أن نعدّ هذه الموسوعة اللغوية و العلمية والأدبية في عداد الكتب الثمينـة، فهـي 

يث إنه دائرة معارف قدّمت خدمة كبيرة إلى التراث العربي فقد سعی لجمع شتات اللغة ϥسلوبه الشائق ح
ما ترك شاردة أو واردة تخصّ بصميم العربية إلا أتى đا إفادةً لمن يبحث في صفحاēا عـن مـادّة مـن المـواد 

 اللّغويةّ.
"والناظر في هذه الموسوعة يجد أن صاحبها لم يكـن رتيبـاً وʭقـلاً للمعلومـة بـل كـان لـه حضـور ϥسـلوبه 

ســـقيم،وبين الغـــثّ والســـمين، و هـــذا مـــا يـــدلّ علـــى اللغـــوي البـــارع القـــادر علـــى التميـــز بـــين الصـــحيح وال
إحساسه العميق بضرورة حماية اللغة العربية في عصر سيطر عليه الضـعف الأدبي حيـث إنـه نشـأ في عصـر 

 )٢٠(شهد صراعات مريرة في فترة الحروب الصليبية".
 ابن منظور شاعراً :المبحث الأول .١

ــــواʭً شــــعرʮً اضــــمحلّ  ــــن منظــــور دي ــــرك اب ــــرʮح، فلــــم وراح أ وقــــد ت ــــدينا إلا نتــــف تدراج ال صــــل بــــين أي
في غاية الرقة والعذوبة  ، وعلى رغم قلّتها إلا أĔا مطاوي الكتب الأدبية والموسوعات ، ذكرت في)٢١(شعرية

 )٢٢(كما صرحّ بذلك صاحب الأعلام حيث قال: "وله شعر رقيق".
الأولى أن تُشرح شرحا لغوʮ وبلاغيا،  و بما أن أبياته القليلة تتمتع ʪلجماليات اللفظية و البلاغية فمن

لكي يتبينّ للمتلقي مدى تبحّره في الصياغة الشـعرية، ومـدى مقدرتـه في توليـد المعـاني الـتي تطـرّق إليهـا في 
 شعره.

 [البحر الخفيف]:قوله يصف كتاʪ أرسله إلى ممدوحه قائلافمن شعره 
ــــــــــــــ ــــــــــــــابي إذا أʫكَ إل كت ضِ وقلِّبْــــــــــــــــــهُ في يــــــــــــــــــديكَ لمِامــــــــــــــــــا الأر یضَــــــــــــــع ْ

                                                        
 .٢لابن منظور مصدرا عن إستراتيجية الرسول ص العسكرية: معجم لسان العرب -١٨
 .١٤ – ١٣ :١ مقدمة اللسان -١٩
 .٣٨العين ولسان العرب: انظر بين معجم -٢٠
 مـا قـد استشـهدʭ شعرية من خلال البحث والتنقيب عن شعر ابن منظور في الکتب الـتي بـين أيـدينا إلاّ  لم نعثر علی أبيات -٢١

 به في هذه المقالة.
 .٥٨ :١٠أعيان الشيعة  ،٢٦٣: ٤الدرر الكامنة  -٢٢
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٤٠٦ 

 ٢١ :العدد

بيــــــــــــــــــــهِ خَتمِــــــــــــــــــــهِ وفي جانِ  یفَعلــــــــــــــــــــ
كــــــــــانَ قصــــــــــدي đــــــــــا مباشــــــــــرةَ الأر

 

ـــــــــــلٌ قـــــــــــد وَضَـــــــــــعْتهُنَّ  بَ )٢٣(تُـؤَامـــــــــــاقُـ

ضِ وكفَّيـــــــــــــــكَ ʪلتِثــــــــــــــــامي إذا مــــــــــــــــا
 

فيخاطـــب ممدوحـــه قـــائلا إجعـــل رســـالتي إذا مـــا وصـــلتك أرضـــا، و أمعـــن النظـــر فيهـــا مليّا،فتجـــد علـــى 
نى مثنى،وكنـت أقصـد بتلـك القـبلات أن تباشـر الأرض ختمها و طرفيها آʬر قبلات الشـوق قـد تركتهـا مثـ

 أي موضع قدميك و يديك ʪلتقبيل إذا ما تسلّمتها.
حيــث إنـــه لم يقبـّـل قبلـــة واحــدة بـــل  )٢٤(فقوله:"وضــعتهنّ تُؤامــا" مـــن أروع متمّمــات البلاغـــة الشــعريةّ،

 قبلاته تترى من شدّة اللهفة والشوق وكأĔا توضع تُؤاما.
يوجــد فــنّ الاكتفــاء، و هــو أن يحــذف الشــاعر مــن البيــت شــيئاً يُســتغنى عــن ذكــره، وفي قولــه:"إذا مــا" 

 بدلالة العقل عليه كقول الشاعر:[ البحر المتقارب]
ـــــــــــــــــها ـــــــــــــــــنْ يخشَ ـــــــــــــــــةَ م فـــــــــــــــــإنّ المنيَّ

 

فســـــــــــــــــــــوفَ تُصـــــــــــــــــــــادمُهُ أينمـــــــــــــــــــــا 
 

 .)٢٥(أي أينما توجه
 وعليه قول ابن منظور أي إذا ما تسلّمها.

 [البحر البسيط]:قائلامتغزّلا ومخاطبا حبيبته  وقال
ــــــــــا بِظــــــــــنِّهُمُ  ــــــــــوا فين ألنــــــــــاسُ قــــــــــدْ أثمِ
مــــــــــاذا يضــــــــــرُّكِ في تَصــــــــــديقِ قــــــــــولهِمُ 
حمَلــــــــي وحملُــــــــكِ ذنبــــــــاً واحــــــــداً ثقــــــــةً 

 

وصَــــــــــــدَّقوا ʪلــــــــــــذي أدري وتـَـــــــــــدرينا 
ʭـــــــــــــــقَ مـــــــــــــــا فينـــــــــــــــا يظنُّـــــــــــــــو ϥنْ نحُقِّ

ــــأَ  ʪلعفــــوِ  )٢٦(الــــوری فينــــا ن إثمِ جمــــلُ مِ
 

 هو تلقي المخاطب بغير ما يترقبّهُ ، و )٢٧(لبديع ʪلأسلوب الحكيمهذا الأسلوب في المحاورة يسمّى في ا
 [البحر الطويل]:متغزلا أيضاوقال 

تــــــوهّمَ فينــــــا النــــــاسُ أمــــــراً وصَــــــمَّمتْ 
ـــــــــوا وبعـــــــــضُ الظـــــــــنِّ إثمٌ وكلُّهُـــــــــمْ  وظنَّ
ــــــــــــــريهِمُ  ــــــــــــــقْ ظــــــــــــــنـَّهُم لنُِ تَعــــــــــــــالي نحُقِّ

 

ـــــــــوبُ  یعلـــــــــ  ـــــــــنهمْ أنفـــــــــسٌ وقلُ ذاكَ مِ
ــــــــــــــهِ فينــــــــــــــا عَليــــــــــــــه ذُنــــــــــــــوبُ  لأقوالِ
مـــــــــــــنَ الإثمِ فينـــــــــــــا مُـــــــــــــرَّهُ ونتَــــــــــــــوبُ 

 

فقد حسب الناس أننـا علـى صـلة وداد وعلاقـة مريبـة فعزمـت نـواʮهم و قلـوđم علـى نشـر أخبـارʭ بـين 
النــاس ظنــا، والحــال أن الظــن لا يغــني مــن الحــق شــيئا فقــد أثمــوا ϥقــوالهم فينــا، فتعــالي أن نصــدّق ظــنهم، و 

 بعد ذلك لما اجترحنا من إثم. نجعلهم يرون مرارة الإثم فينا، و نتوب

                                                        
 (لسان العرب). تًؤام:جمع التوَأم -٢٣
في الــنّصّ أثــراً ʪلغــاً وذلــک مــن خــلال وجــود المفارقــات اللغويــة  كعــن المعــاني إلاّ بــزʮدة اعتبــار تــتر  بمــا أنّ البيــان لا ينفصــل -٢٤

ابـن أحمـد محمّـد بـن محمّـد بـن محمـود الـتي تضـفي إلـی الـنّصّ مسـحة جماليـة تثـير انتبـاه القـارئ. انظـر شـرح التلخـيص، والصنائع البديعية 
م،المنشـأة العامّـة للنشـر والتوزيـع والإعـلان، طـرابلس: ١٩٨٣-هــ١٣٩٢البابرتي، تحقيق محمّد مصطفی رمضان صـوفيه، الطبعـة الأولـی، 

٤٦٣. 
 .٣٣٥:جواهر البلاغة -٢٥
 من أحسن متممات البلاغة.» ثقة ʪلعفو « هو معنی مطروق للقدماء لكن زاد فيه زʮدة وهو قوله الصفدي:قال  -٢٦
والاجابـة عـن سـؤال لم يسـأله.وإما بحمـل كـلام المـتكلم علـى غـير مـا كـان يقصـد  :إمـا بـترك سُـؤله :علـى نحـوين وهو يستعمل -٢٧
 .٣١٩أو يقصد هذا المعنى.انظر جواهر البلاغة: ؤال،تنبيهاً على أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا الس ويريد،
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٤٠٧ 

 )٢٨(فقوله:"وبعض الظنّ إثم" فيه اقتباس من قوله تعالى:"اجتنبوا كثيرا من الظنِّ إنَّ بعضَ الظنِّ إثم"
المــتكلم علــى صــحَّة  يــوردوفي هــذه الأبيــات الثلاثــة أيضــا نشــاهد صــناعة المــذهب الكلامــي، وهــو أن 

تكـون المقـدمات بعـد تسـليمها مسـتلزمة للمطلـوب كقولـه دعواه حُجَّة قاطعة مسلمة عنـد المخاطـب، ϥن 
.(ʫلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد) ٢٩(تعالى(  

" بمنزلـة حجـة قاطعـة مسـلّمة عنـد المخاطـب. وفي هـذا القـول  تـوبُ فينا مُرَّهُ ونَ  الإثمِ  منَ  همُ ير نُ لِ  فقوله:"
لطيــف ϥن ينظــر نظــراً يشــتمل علــی  أيضــاً حســن تعليــل، وهــو أن يــدّعي لوصــف علّــةً مناســبة لــه ʪعتبــار

 . )٣٠(لطف ودقّة غير حقيقيّ، أي لا يکون ما اعتُبر علّة له في الواقع
ل تحقّـق الإثم مـن خـلال ظـنّ النـاس فيهمـا بسـبب العلاقـات المحرّمـة؛ فـالواقع الشـعري فالشاعر هنا يعلـّ

ق بعدُ، ولکن قد التجأ الشاعر  يتحقّ هو أنّ تحقّق الإثم منوط ʪرتکابه حقّاً والمفروض أن ارتکاب المحرم لم
 إلی هذا التعليل توسّعاً في المعنی وإضفاء لونٍ جديد علی شعرية البيت. 

 [مجزوء الرمل]وقد أخذه ابن منظور من قول القائل إذ يقول:
قــُـــــــــــــــمْ بنـــــــــــــــــا تَفـــــــــــــــــديكَ نفســـــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــبي  یفــــــــــــــــــــــــــإل كــــــــــــــــــــــــــمْ ʮ حبي
 

ــــــــــــــــــــــــــا  نجعــــــــــــــــــــــــــلِ الشــــــــــــــــــــــــــكَّ يقين
ϩثمُ القائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ فينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 [البحر المنسرح]ول الأوّل:وأخذه هذا من ق
یً مــــــــــا أنــــــــــسَ لا أنــــــــــسَ قولهَــــــــــا بمنــــــــــ

ونمَّ واشٍ بنـــــــــــــــــــــا فقلـــــــــــــــــــــتُ لهـــــــــــــــــــــا
ــــــــــر  ــــــــــاذا تُ ــــــــــتْ لم ــــــــــتُ لهــــــــــا یقال فقل

 

ـــــــــــد علِمـــــــــــوا  ـــــــــــكَ إنَّ الوشـــــــــــاةَ ق ويحَ
هــــــل لــــــكِ ʮ هنــــــدُ في الــــــذي زَعَمــــــوا
كــــــــــــيلا تضــــــــــــيعَ الظنــــــــــــونُ والــــــــــــتـُّهَمُ 

 

حيلـة في الانعتـاق مـن هـذه الأزمـة  فقوله:"هل لك ʮ هند في الـذي زعمـوا" أي هـل لـك مـن فكـرة أو
 حيث إن النمّام راح ينشر بين الناس أخبار علاقاتنا.

.ʭفلا ʮ وقوله:"ترى" على تقدير حرف النداء أي 
  وفي قولــه:"في الــذي زعمــوا" فــنّ الاكتفــاء أي زعمــوا ϥننــا علــى صــلة وعلاقــة وطيدة،ويوجــد في قولــه:"

الحكيم حيث إنه أجاđا بغير ما تترقبّه. وفضلاً عن ذلك فيه حسن  " الأسلوبكيلا تضيعَ الظنونُ والتـُّهَمُ 
؛ حيث إنه يرى وجه الـتخلص مـن وشـاية النـاس هـو »کي لا تضيع الظنون والتّهم«التعليل حيث يقول: 

تحقيق ما ظنوا في علاقاēما الودية، ولكن الواقع يختلف عن الوجه المذكور فـالواقع هـو إزاحـة الشـبهة عمـا 
علاقتهمــا، ولــيس التأكيــد عليهــا فالشــاعر قــد عمــد إلى هــذا التعليــل لمــا فيــه مــن وجــه بلاغــي يثــير ظنــوا في 

 انتباه القارئ.
 [البحر السريع]:أيضا قال متغزلاو 

ــــــــــــــــــــوادي الأراكْ  ــــــــــــــــــــزتَ ب ƅِʪ إنْ جُ
ــــــــ المملــــــــوكِ مــــــــنْ بعضِــــــــهِ  یابعــــــــثْ إل

وقبـّلَـــــــــــتْ أغصـــــــــــانهُُ الخُضـــــــــــرُ فـــــــــــاكْ  
ـــــــــــــــ ني واللهِ فـــــــــــــــإنَّ  ـــــــــــــــا لي سِ )٣١(واكْ م

                                                        
 .١٢:الحجرات -٢٨
 .٣٠٥البلاغة: جواهر -٢٩
 .٢٨١:مختصر المعاني -٣٠
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 ٢١ :العدد

  

نشدتك ƅʪ إن قطعت البوادي التي تكثر فيها شجر الأراك،فإذا دنوت مـن فروعهـا الخضـر الناضـرة، 
 وكأĔا قد قبّلت فمك، فأرسل إليّ من بعض فروع ذلك الأراك، فإني والله ما لي غيرك ϩتني بسواك منه.

سـتعارة التشخيصـية، الجمالية الشعرية تظهر واضـحة في قولـه:"قبّلت أغصـانه فـاك" حيـث اسـتخدم الا
فأعطى للأغصان صفة من الصفات الإنسانية، وأودع بخيالـه فيهـا روح الحيـاة لكـي يتمتـّع تصـويره ʪلحركـة 

 والحيوية.
كما في قوله:"سواك" وهي تورية مرشحة حيث ذكر ما يلائم المعنى القريب )٣٢(وأيضا استعمل التورية 

 راد منه المعنى البعيد وهو"غيرك"."بوادي الأراك "فالسواك يتّخذ من أغصانه، والم
ومن خلال دراسة هذه الأبيات المتنـاثرة في بطـون الكتـب يمكـن أن نسـتنتج أن ابـن منظـور كـان يـنظم 
علــى شــاكلة شــعراء عصــره، فجـــاءت ألفاظــه ســهلة عذبــة تنســاب انســـياʪ وتقــترب مــن لغــة عامــة النـــاس 

صبّها في قوالب شعرية معهـودة علـى وفـق مقتضـيات وأذواقهم، وإĔا تناسب المعاني التي تختلج في صدره ف
عصره، ومن جهة أخرى إنه مولع ʪلبديع، ويكثر من صـنائعه اللفظيـة والمعنويـة، فهـي تعـدّ مـن خصائصـه 
الشـــعرية مثـــل كـــل شـــاعر عـــاش في العصـــر المملـــوكي والانحطـــاط،إلا أن كثـــرة المـــاء في شـــعره، و الإيجـــاز في 

يّزته عن كثير من الشـعراء الـذين أوغلـوا في الإđـام بسـبب الاسـتخدام المفـرط أسلوبه و الدقة في تعبيره ما م
 للصنائع اللفظية دون الاهتمام ʪلمحاسن المعنوية والبلاغة الشعرية. 

 المبحث الثاني .٢

 :أثر التّشيّع عند ابن منظور -أ 
ال الـدين، القاضي المنشـیء، جمـ« في مذهب ابن منظور، فقال عنه ابن العماد:  العلماء فقد اختلف

 .)٣٣(» حدّث بمصر ودمشق، واختصر ʫريخ ابن عساكر، وله نظم وشعر، وفيه شائبة التشيع 
» مختصـر ʫريـخ دمشـق « ، روی [ابن منظور] حديث الولاية في »نفحات الأزهار « وقال صاحب 

-- الله -قال بريدة: غزوت مع علي إلی يمن فرأيـت منـه جفـوة، فقـدمت علـی رسـول الله « حيث قال: 
-كرت علياً فتنقصته، فرأيت وجه رسول الله فذ  يتغير، فقال: ʮ بريدة، ألستُ أولی ʪلمـؤمنين مـن  --الله

 )٣٥(.)٣٤(» من كنت مولاه فعلي مولاه«أنفسهم؟ فقلت: بلی ʮ رسول الله، قال: 

                                                                                                                                            
 :٥، والــوافي ʪلوفيــات ٢٧٦ :، ونكــت الهميــان في نكــت العميــان٢٦٤ :٤،والــدرر الكامنــة ٤٠- ٣٩ :٤ فــوات الوفيــات -٣١

٣٨ – ٣٧. 
ظ له معنيان قريب وبعيد اعتمادا على قرينة خفيـة، وهـي ضـرʪن الأولى مجـردة وهـي الإيهام أيضا،و هو أن يطلق لف وتسمى -٣٢

معنــاه البعيـد، وهــو اســتولى ولم  فإنـه أراد ʪســتوى ى علـى العــرش اســتوى  الــرحمننحـنحـونحـوالتوريـة الــتي لا تجـامع شــيئا ممــا يلائـم المعــنى القريــب نحـ
السـماء نحـونحـو لثانية مرشـحة وهـي الـتي تجـامع شـيئا ممـا يلائـم المعـنى القريـبيقرن به شـيء ممـا يلائـم المعـنى القريـب الـذي هـو الاسـتقرار،وا

أراد ʪلأيدي معناه البعيد، وهو القدرة، وقد قرن لها ما يلائم المعنى القريب الذي هو الجارية المخصوصة وهو قولـه بنيناهـا  يدبنيناها ϥيد
 .٢٧١انظر مختصر المعاني:.إذ البناء يلائم اليد

 .٢٦ :٦ بشذرات الذه -٣٣
 .٩٠ :١٦ نفحات الأزهار -٣٤
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٤٠٩ 

وفي مقدمة اللسان نقلاً عن المقريزي، يقول: ان ابن منظور كان شافعياً، وكان هذا يعني أن يـترجم لـه 
ʫ ج الـــدين الســـبكي في طبقاتـــه، وابـــن منظـــور أســـتاذ والـــده، ولكنــّـا لم نجـــد لابـــن منظـــور ذكـــراً في صـــفات

 )٣٦(الشافعية لتاج الدين السبكي.
أن ابــن منظــور شــيعي كمــا صــرح بــه في مــادة وصــي وشــهد بــه الســيوطي » الذريعــة « وقــال صــاحب 

السـيوطي: [ كـان عنـده تشـيع ، )٣٧(ضالصفدي:كان فاضلا وعنده تشيّع بلا رفـومحمد بن الشاكر. قال 
 .)٣٨(بلا رفض ومختصراته خمسمائة مجلد...]

، ولكنـه هأهـل بيتـعلـي و السيوطي "تشيع بلا رفض " يدل علـى أنـه يتشـيّع في حبـه ل الصفدي و قولف
شـأʭ ومنزلـة،كما  --ي -لا يرفض خلافة الثلاثة،بل يقبل خلافتهم ويجعلهم في رتبة أقل من الإمام علي 

علـى سـائر الخلفاء،كمـا  --ي -تزلة مثل ابن أبي الحديد المعتزلي حيث كـان يعتقـد بتفيضـل علـي عند المع
 .)٣٩(ل المفضول على الفاضل لحكمة اقتضاها التكليف"في قوله:"الحمد الله الذي فضّ 

 وقال أيضا مبدʮ عن معتقده في قصيدته العينية العصماء:[البحر الكامل]
ورأيــــــــــــتُ ديــــــــــــنَ الاعتــــــــــــزالِ وإنــّــــــــــني

 

)٤٠(لأجلـــــكَ أهـــــوى كـــــلَّ مـــــنْ يتَشَـــــيَّعُ  
 

ــه  اتخّــذ التشــيع مــذهبا، لحبّ فإنــه يــرى مــذهب المعتزلــة مــذهب الحــق، و في نفــس الوقــت لا يــبغض مــن
 . --ي -وموالاته لعلي 

ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن ابــن منظــور لم يصــرحّ في كتبــه علــى كثرēــا بمعتقــده؛ ولــذلك تضــاربت الآراء 
 تســمح لــه ϵظهــار مــا يعتنــق مــن مــذهب بســبب الأغلبيــة مــن أبنــاء العامــة، أو فيــه،وربما الظــروف آنــذاك لم

بسبب السلطة السنية الحاكمة التي كانت تنال من الشيعة ϥنواع الأذى وما إلى ذلك مـا جعلتـه أن يكـتم 
 مذهبه صوʭ من الضرر تقية.

 »:لسان العرب«أدلّة على تشيّعه من خلال كتابه  -ب 
ان العـرب وتصـفّح صـفحاته يواجـه أن ابـن منظـور عنـده اهتمامـا ʪلغـا من بحث في مطاوي كتـاب لسـ

ʪلرواʮت النبوية الشريفة والأئمة عليهم السلام،وهي ظاهرة محسوسة في أغلـب أبوابـه اللغويـة، فهـو يحـاول 
ن من خلال ذكر الرواʮت أن يبـينّ معـنى المفـردة،وفي الحقيقـة أĔـا بمنزلـة الأمثلـة والشـواهد علـى مـا يـذكر مـ

مواد لغوية تساعد القـارئ علـى الفهـم الـدقيق للمفـردة، وتعطيـه صـورة واضـحة لاسـتعمالاēا المختلفـة عنـد 
 أهل البيت الذين يعدّون من بلغاء العرب الأقحاح.

                                                                                                                                            
 – ٩١ :١٦وهنــاك رواʮت أخــر قــد ذكرهــا ابــن منظــور في مختصــره مــا يــنمّ عــن تشــيعه فراجعهــا في نفحــات الأزهــار  :أقــول -٣٥

٩٧. 
 .٨ :١ مقدمة اللسان -٣٦
 .ʪ٣٧:٥لوفيات الوافي -٣٧
 .٣٠٨ :١٨ الذريعة -٣٨
 .٩:١ابي الحديد  شرح ابن -٣٩
 .١٤٤شرح القصائد العلوʮت السبع):(الروضة المختارة -٤٠
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٤١٠ 

 ٢١ :العدد

، يقول: »أهل«في مادة ومن جملة تلك الرواʮت التي توكّد تشيعه، واهتمامه برواʮت أهل البيت قوله:
نـاس بــه، وأهــل بيــت النـبي صــلی الله عليــه [و آلــه] وسـلّم: أزواجــه وبناتــه وصــهره، وأهـل الرجــل: أخــصّ ال"

-وأعني علياً   )٤١(."--ااياً
هل الرجل أĔم يعتقدون ϥن لأ هل العامة،أي أي الشيعة وينفي ر أيساند ر  تعليقه على لغة "أهل" نإف

 يشمل أزواجه فحسب،وما ذكره ابن منظور على خلاف معتقدهم.
 )٤٢(وقيل: عترته: الأقربون، وهم أولاده وعليّ وأولاده.، »عتر«وفي مادة 

،ولم يـذكر أن هم"ʪلتعريـف المصـطلح عنـد العـترة الشـيعة حيـث عـرّف "مـا ذهـب إليـه وهذا أيضا يؤيدّ 
 .--ين -أولاده المعصومين وعلي و  في فاطمة من عترته، فحصرهمأو عشيرته أزواجه 

من  : «--قوله -التابع المحب، وقال أبوالعباس في قوله  ، ينقل عن ابن الأعرابي: الوليّ »ولي«وفي مادة 
 )٤٣(».كنت مولاه فعلي مولاه، أي من أحبني وتولاّني فليتولّه

 .--ي -ذكر حديث الغدير والاستشهاد به دليل واضح على موالاته لعلي  نّ إف
-، قومٌ يهوون هوی عترة النبي »شيع«وفي مادة  بيبينبي  )٤٤(ويوالوĔم. --ننل

تاح عاشور بعد استعراض هذا المقطع الأخير: "وإذا كان الشيعة هم الـذين قال الدكتور سعيد عبد الف
 )٤٥(يهوون هوی عترة النبي ويوالوĔم فمن من المسلمين يرفض أن يكون شيعياً".

-، والوصــية: مــا أوصــت بــه، وسميّــت وصــية لاتصــالها ϥمــر الميــت، وقيــل لعلــي »وصــي « وفي مــادة 
وسـببه وسمَتـه، قلـت: كـرّم الله  -- الله -نسـب سـيدʭ رسـول الله وصيّ لاتصال نسبه وسببه وسمَته ب -

وجهه أمير المؤمنين علي وسلم عليه، هذه صفاته عند السلف الصالح رضي الله عنهم، ويقول فيـه غـيرهم: 
 )٤٦(لولا دعابة فيه.

بعـد التعـريض لمـن  مامية،ولاسـيمامن معتقـدات الشـيعة الإ --ي -عتقاد بوصاية علي ولا ريب أن الا
ابـن منظـور مـن  اهمفعـدّ عمرو بن العاص حيث أخذه من عمر بن الخطـاب وهو قول  ولا دعابة فيه،قال:ل

 فضمير "هم" يرجع الى السلف الصالح. غير السلف الصالح حيث قال:"ويقول فيه غيرهم"
والــدليل علــى ذلــك مــا ورد في Ĕــج البلاغــة حيــث قــال أمــير المؤمنين:"عجبــا لابــن النابغــة! يــزعم لأهــل 

.." وعمرو ابن العاص إنما أخذها عـن عمـر بـن )٤٧(أنّ فيّ دعابة، وأني امرؤ تلعابة، أعافس وأمارس الشام
 . )٤٨(الخطاب لقوله لماّ عزم على استخلافه: ƅ أبوك لولا دعابة فيك

                                                        
 .٢٩ :١١ لسان العرب -٤١
 .٥٣٨ :٤ نفس المصدر -٤٢
 .٤١١ :١٥ نفس المصدر -٤٣
 .١١٨ :٨ نفس المصدر -٤٤
 .١٩ :أهل السنة الشيعة هم -٤٥
 .٣٩٤ :١٥ لسان العرب -٤٦
 ة:ملاعبة النساء.الملاعبة أيضا،والممارس:التاء وكسرها:الكثير اللعب والمرح، والمعافسة التلعابة، فتح -٤٧
 .٢٥:١البلاغة  شرح Ĕج -٤٨
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٤١١ 

وقــد ذكــر ابــن منظــور في موضــع آخــر كــلام عمــر في مــادة (د ع ب) حيــث قــال:"وفي حــديث عمــر، 
 .)٤٩(ال: لولا دعابة فيهوذكر له علي للخلافة، فق

سمي بذلك لأنه كان يعلم مـن يجحـد بعـده  --فر -، والكاظم: موسی بن جعفر »كظم « وفي مادة 
إمامته، ويكظم غيظه عليهم، وقد سمّي السم في سبع تمرات، مات في حبس سندي بن شاهك من عمّال 

 .)٥٠(هارون الرشيد
لقبه و صفته وموطن  --فر -موسى بن جعفر مام و دليل على أنه يعرف الإ وهذه الرواية خير شاهد

 مام والاعتقاد بولايته. عه لأخبار ما يجري على الإعن تتبّ  ينمّ ما شهادته وهذا 
لابــن الأثــير روايــة » النهايــة « مــن كتــاب  --ق -، يــروي عــن جعفــر الصــادق »ذعــذع « وفي مــادة 

 .)٥١(»الزʭلا يحبّنا أهل البيت المذعذع، قالوا: وما المذعذع؟ قال: ولد «وهي: 
-وهذا ما يدلّ علی اهتمامه ϥحاديث أهل البيت  يرويها عـن  ثل هذه الرواية التيم، ولا سيما --ت

-تؤكـــد علـــی حبّـــه لأهـــل البيـــت و  رئـــيس المـــذهب الشـــيعي، طهـــارة المولـــد عمّـــن  يتنفـــحيـــث إĔـــا ، --ت
 يبغضهم.

كَــــــع ولا :لا يحبّنــــــا اللُّ --ت-حيــــــث يقــــــول:"و في حــــــديث أهــــــل البيــــــت »حــــــيس«ومثلــــــه في مــــــادة 
 .)٥٢(المحيوس،ابن الأثير:المحيوس الذي أبوه عبد و أمّه أمة،كأنه مأخوذ من الحيس

-فـــاللُّكَع هـــو الأحمـــق اللئـــيم، ومـــن المفـــروض مـــن يكـــون علـــى هـــذه الصـــفة أن لا يحـــبّ آل الرســـول 
 ، و يكون من أسفل السافلين نسبا وحسبا،وƅ در الشاعر حيث يقول:-

ه ينَضــــــــــــحُ وكــــــــــــلُّ إʭءٍ ʪلــــــــــــذي فيــــــــــــ  
 

-وهذه الرواية كأختها السـابقة تـدلّ علـى تتبّعـه لـرواʮت أهـل البيـت  في مظـان الكتـب الروائيـة، --ت
ولاســـيما الـــرواʮت الـــتي فحواهـــا يـــنمّ عـــن ولاء وحـــبّ صـــادق،و بغـــض مـــن يعـــاديهم واتصـــافهم ʪلـــدʭءة 

 والحقارة.
 الخاتمة .٣

وحريّ ʪلباحثين أن يدرسوا نتاجه العلمـي  بنان،ابن منظور من الأدʪء واللغويين الذين يشار إليهم ʪل
والأدبي دراسة متأنية خدمة للتراث العربي، وتقديرا لابن المنظور الذي قضى عمـره في سـبيل إحيـاء العربيـة 

ى حاولـت هـذه الدراسـة بعـد تسـليط الضـوء علـحرصا عليها من التلف والضياع، و من هـذا المنطلـق فقـد 
موسوعته لسان العرب أن تكشـف اللثـام عـن بعـض الخفـاʮ والجوانـب المبهمـة  سيرة حياته وشعره القليل و

من شخصيته الأدبية والدينية، و توصّلت هذه الدراسة إلى نتائج مهمة هي: أنه لم يكن في نتاجه العلمي 
د والأدبي ولا سيما لسان العرب ʭقلا لمعلومات من سبقه من العلماء والأدʪء فحسب بل كان محقّقاً، وق

                                                        
 .٣٧٦:١العرب  لسان -٤٩
 .٥٢٠ :١٢ نفس المصدر -٥٠
 .٩٨:٨نفس المصدر -٥١
 .٦١:٦المصدر نفس -٥٢
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 ٢١ :العدد

ـــــــار و الأنســـــــاب  ـــــــوادر، والأخب ـــــــل، والقـــــــراءات والغريـــــــب، والن ـــــــير مـــــــن لهجـــــــات القبائ ـــــــى الكث وقـــــــف عل
والتراجم،فأصبح كتابـه بـذلك مكتمـل البنـاء موسـوعيا حقيقـا ʪلانتفـاع، و مـن خـلال دراسـة مـا تبقّـى مـن 

ة إلا أن شـعره شعره على رغم قلته اتّضح أنه كان ينسج على منوال شعراء عصـره مهتمّـا ʪلصـنائع البديعيـ
يتميّز ʪلرقّة وكثرة الماء، و الإيجاز في الأسلوب و الدقة في التعبـير، وأخـيراً أن ابـن منظـور شـيعيّ علـى رغـم 
تضــارب الآراء في مذهبــه، فقــد أثبتــت الدراســة تشــيـُّعَه مــن خــلال مناقشــة تعليقاتــه علــى المــواد اللغويــة أو 

ا بعض الشواهد الروائية التي تنمّ عـن ولائـه لأهـل البيـت شرحها في كتابه "لسان العرب"حيث يذكر أثناءه
، فإنــّه ينظــر إلــی القضــاʮ اللغويــة نظــرة علميـّـة بحتــة بعيــدة عــن روح التعصّــب والطائفيــة؛ فلــذلك ---

أصبح عمله في متناول أيدي کافّة المسلمين، ولم يكونوا في غنیً عن کتابه حيث لم نرَ أحداً قـد استشـکل 
 صيّته.عليه أو انتقد شخ

 المصادر والمراجع .٤
لبنــان، الطبعــة الخامســة، ســنة  –خــير الــدين الزركلــي، الناشــر: دار العلــم للملايــين، بــيروت  الأعــلام، -

 م. ١٩٨٠مايو  –الطبع: أʮر 
أعيــــــان الشــــــيعة، الســــــيد محســــــن الأمــــــين، تحقيــــــق وتخــــــريج: حســــــن الأمــــــين، الناشــــــر: دار التعــــــارف  -

 م. ١٩٨٣ – ١٤٠٣ لبنان، سنة الطبع –للمطبوعات، بيروت 
بـــين معجـــم العــــين ولســـان العــــرب، الـــدكتور زهــــير محمـــد العــــرود، مجلـــة الجامعــــة الإســـلامية للبحــــوث  -

 .٢٠١٣الأردن، اĐلد الحادي والعشرون، العدد الثاني،يونيو-الإنسانية جامعة عجلون الوطنية 
قيق و توثيـــق: الـــدكتور جـــواهر البلاغـــة في المعـــاني والبيـــان والبـــديع، الســـيد أحمـــد الهـــاشمي، ضـــبط وتـــد -

 م.١٩٩٩يوسف الصميلي، بيروت: المكتبة العصرية، سنة الطبع 
الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، شــهاب الــدين أحمــد بــن علــي الشــهير ʪبــن حجــر العســقلاني،  -

 لبنان. –الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت 
طهران، الطبعة الأولی،  –، المطبعة: چاپخانه مجلس الطهراني كلذريعة إلی تصانيف الشيعة، آغا بزر ا -

 م. ١٩٥٣ – ١٣٧٤سنة الطبع 
الروضـــــة المختـــــارة (شـــــرح قصـــــائد العلـــــوʮت الســـــبع)، ابـــــن أبي الحديـــــد المعتـــــزلي، مؤسســـــة الأعلمـــــي  -

 لبنان.-للمطبوعات، بيروت
عرقسوســـي، ســـير أعـــلام النـــبلاء، الـــذهبي، تحقيـــق وتخـــريج وتعليـــق: شـــعيب الأرنـــؤوط، محمـــد نعـــيم ال -

 م. ١٩٩٣ – ١٤١٣لبنان، الطبعة التاسعة، سنة الطبع  –الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أبو الفلاح عبد الحيّ بن العماد الحنبلـي، الناشـر: دار الكتـب  -

 لبنان. –العلمية، بيروت 
رمضـان صـوفيه،  یمحمّد مصـطف :قيقبن أحمد البابرتي، تحمحمّد بن محمّد بن محمود  ،شرح التلخيص -

 .م۱۹۸۳-هـ۱۳۹۲ سنة الطبع ،یالطبعة الأول ،المنشأة العامّة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس
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، ابن أبي الحديد المعتزلي، تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم، الناشر:دار إحياء الكتب شرح Ĕج البلاغة -
 م.١٩٥٩-ش١٣٧٨الأولى، سنة الطبع عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة –العربية 

 إيران. –الشيعة هم أهل السنة، الدكتور التيجاني، الناشر: مؤسسة أنصارʮن للطباعة والنشر، قم  -
فــوات الوفيــات، ابــن شــاكر الكتــبي، تحقيــق: علــي محمــد بــن يعــوض الله/ عــادل أحمــد عبــد الموجــود،  -

 م. ٢٠٠٠لمية، سنة الطبع لبنان، الطبعة الأولی، الناشر: دار الكتب الع –بيروت 
لسان العرب، ابن منظور، نسّقه وعلّق عليـه علـي شـيري، الطبعـة الأولـی، الناشـر: دار إحيـاء الـتراث  -

 لبنان. –العربي، بيروت 
مختصــــــر المعاني،ســـــــعد الـــــــدين التفتازاني،الطبعـــــــة الأولى، الناشــــــر دار الفكـــــــر، قم:قدس،ســـــــنة الطبـــــــع  -

 ق.١٤١١
قــم المقدســة،  –ان ســركيس، الناشــر: مكتبــة آيــة الله المرعشــي النجفــي معجــم المطبوعــات العربيــة، إليــ -

 .١٤١٠قم، سنة الطبع  –المطبعة: đمن 
لبنـان ودار إحيـاء الـتراث العـربي،  –معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، الناشر: مكتبة المثنی، بـيروت  -

 لبنان. –بيروت 
-ول معجم لسان العـرب لابـن منظـور مصـدرا عـن إسـتراتيجية الرسـ - العسـكرية،الدكتور حميـد  --ــول سـ

 سراج جابر،جامعة البصرة،كلية التربية، قسم التاريخ،لات.
نفحــات الأزهــار، الســيد علــي المــيلاني، الناشــر: المؤلــف، المطبعــة: ʮران، الطبعــة الأولــی، ســنة الطبــع  -

 ش. ١٣٧٨ – ١٤٢٠
لشريف الرضي، الطبعة نكت الهميان في نكت العُميان، صلاح الدين الصفدي، الناشر: انتشارات ا -

 – ١٣٧٢قـــم، وقـــف علـــی طبعـــه الأســـتاذ أحمـــد زكـــي بـــك، ســـنة الطبـــع  –الأولـــی، مطبعـــة: أمـــير 
 ه.١٤١٣

لبنــان، طبــع  –هديــة العــارفين، إسماعيــل ʪشــا البغــدادي، الناشــر: دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت  -
 م. ١٩٥٥بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية إستانبول سنة 

لبنــان، الناشــر: دار  –ʭؤوط وتركــي مصــطفی، بــيروت ر الــوافي ʪلوفيــات، الصــفدي، تحقيــق: أحمــد الأ
 م. ٢٠٠٠ – ١٤٢٠إحياء التراث، سنة الطبع 
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